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        حروفـه ومعانيهحروفـه ومعانيهحروفـه ومعانيهحروفـه ومعانيه،،،،الربـط الربـط الربـط الربـط 

  من منظور اللسانيات الحديثةمن منظور اللسانيات الحديثةمن منظور اللسانيات الحديثةمن منظور اللسانيات الحديثة

  
  نعيمة سعدية:                                                 الدكتورة

  -بسكرة-                                            جامعة محمد خيضر
 

اللغة نظام يخضع لعلاقات سياقية ونحوية ودلالية، ممثل في عـدة أبنيـة             : : : : الملخصالملخصالملخصالملخص
لغوية؛ لعل أهمها على الإطلاق، الجملة، التي دأبت جل الدراسات النحوية واللغوية على    

ضاياها وإشــكالاتها؛ ولعــل أهــم قــضية تحكمــت فــي الجملــة دراســتها و التفــصيل فــي قــ
، "حـروف العطـف  " كبناء لغوي أنموذجي، هي الربط، الذي يتحقق بآليات عديدة أهمها      

 .التي تحاول هذه الدراسة تقصي حقيقتها، وحقيقة الربط بها في الأبنية اللغوية
Le résumé : La phrase est une petite unité qui peut donne une message 

complète au récepteur. La leçon de grammaire se base dans toute sa recherche 
sur la phrase et sa stricture. 

La base qui donne un vrai sens au stricture de la phrase c’est la conjonction.    
Cet  Conjonction est lier essentiellement avec des lettres quand les appelle 

les lettre de conjonction. 
   Cette étude devient un essai de recherche sur la relation des lettres 

conjonction dans les stricture linguistiques. 
    

  

 إن اللغة نظام يخضع لعلاقات سياقية ونحوية ودلالية، ممثل في عدة أبنية ::::توطئةتوطئةتوطئةتوطئة
لغوية؛ لعل أهمها على الإطلاق، الجملة، التي دأبت جل الدراسات النحوية واللغوية على    
ــسامها        ــا وأق ــي قــضاياها وإشــكالاتها، لاســتفاء مظاهرهــا وأركانه دراســتها و التفــصيل ف

لأركان، وتعتبر الجملة التركيب النموذج للـدرس اللغـوي     والعلاقات المتحكمة بهذه ا   
وأخص خصائص الكلام؛ لبروز ما يتمتع به المرء من حرية في تأليف و تنسيق الـدلائل      

بنـاء لغـوي يكتفـي بذاتـه،        "إنهـا   .اللغوية حتـى تحمـل المعنـى، وتـؤدي المغـزى والقـصد            
بة لمـسند إليـه واحـد أو    وتترابط عناصره المكونة ترابطا مباشـرا أو غيـر مباشـر بالنـس        

  .1"متعدد
كموضـوع، لـه إشـكاليات    ) أو البنـاء اللغـوي  (من هـذا المنطلـق، كـان علـى الجملـة          

وقــضايا ومظــاهر وآليــات خــصبة ومرنــة، أن تنفــتح علــى آفــاق اللــسانيات الحديثــة بكــل 
فروعها ومختلف مناهجها، ولعل أهم قضية تحكمت في الجملة كبناء لغوي أنموذجي،             

الإسـناد، العطـف، الاتـصال الـدلالي، التعليـق، أدوات           : ط والربط بـشتى أنواعـه     هي التراب 
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ملفوظا تتـصل  " إلى اعتبارها ) John Cohen(إلخ ؛ الأمر الذي دفع جون كوين ...الربط 
ــرابط  ــا تـ ويـــشير كـــوهين بهـــذا التعريـــف، إلـــى  ، 2"عناصـــره بمحمـــول أو أكثـــر بينهمـ

ي البنـاء الجملـي؛ الجملـة التـي اعتبـرت ولا           ف ـ) أي وحـدة المعنـى    (الاستقلالية الدلالية   
وحــدة تركيبيــة تــؤدي معنــى دلاليــا واحــدا، وقــضية اســتقلالها  "زالــت إلــى وقــت لاحــق 

  .3"فكرة نسبية، تحكمها علاقات الارتباط والربط والانفصال في السياق
ــى هــذا العنــصر القرينــة     ــة عل بــشتى صــوره  ) الــربط( و قــد اعتمــدت مفــاهيم الجمل

تار منها في هذه الدراسة، الربط بالأدوات أو الحـروف لمـا تملـك مـن معـاني      وأنواعه، ونخ 
فمـا هـو الـربط؟ ومـا هـي أدواتـه؟ وكيـف كـان           . تطعم بها الجملة على اخـتلاف أنواعهـا       
  تأثيرها في الدرس اللساني المعاصر؟ 

 : : : : الربط بالأداة في الدرس النحويالربط بالأداة في الدرس النحويالربط بالأداة في الدرس النحويالربط بالأداة في الدرس النحوي----أولاأولاأولاأولا

؛ 4"على اتصال أحد المترابطين بالآخرقرينة لفظية " إن الربط ::::الربط ومفهومهالربط ومفهومهالربط ومفهومهالربط ومفهومه. 1  
إنها علاقة تقوم بين سابق ولاحق في السياق اللغوي بواسطة إحدى وسائل الـربط، التـي              
: تــتحكم بهــذه العلاقــة، وهــي ظــاهرة فــي التراكيــب اللغويــة تتحقــق بطــرق متنوعــة   

إلــخ، وتــساهم كلهــا فــي إدراك  ...الــربط بــالأداة وحــروف المعــاني -المطابقــة-الإحالــة
العطـف علـى    : "لاقات مفردات الجملة، وعلاقات الجمل بعضها ببعض؛ يقول الزمخـشري         ع

؛ التي تتسع تدريجيا إلـى فقـرة منـه إلـى            5"عطف مفرد وعطف جملة على جملة     : ضربين
النص، والآلية المساعدة في ذلك الـربط بمختلـف الأدوات و الوسـائل؛ والـذي يقـع بـين                   

الأخرى، فيـصيران بعـد الـربط جملـة واحـدة           جملتين بسيطتين كل منهما مستقلة عن       
ــا بـ ــ       ــصطلح عليه ــرابط ن ــد ال ــع بع ــة التــي تق ــراد، والجمل ــب إف ــة تركي ــة " مركب الجمل

، فإذا ارتبطـت جملـة      "الأصلية، والجملة التي تقع بعد الرابط نسميها الجملة المرتبطة        
بأكثر من جملة كانت مركبة تركيب تعدد، على أن الرابط بين الجمـل قـد يكـون                 

روابط لفظيـة كـالواو أو لكــن، وبعـضها يكـون دون رابــط إذا كـان بـين الجملتــين أو       ب ـ
  .6"كمال الاتصال أو شبه كمال الاتصال"الجمل ما يطلق عليه علماء المعاني 

وكل هذا الأمر مرتبط بنظام نحوي يلتزم بقوانين العلاقات التلاؤمية الدلالية؛ لأن 
وحيد أمام اللغـة عـن إبـراز معنـى واحـد فحـسب              النظام النحوي القواعدي هو المسؤول ال     

تفيده الجملـة، ولمـا كـان كـذلك توجـب عليـه أن يجعـل آليـة الـربط والارتبـاط بـين                  
مكونــات الجملــة وثيقــة، وإلا تــصدع بنــاء الجملــة وانــشطر، وبالتــالي ينفــصم المعنــى    

زعـت  الدلالي الواحد ويتعدد؛ فالجملة أشبه بسلسلة متصلة الحلقـات متماسـكة إذا انت            
منها حلقة أو وحدة اختل التماسك كمعيار قواعدي بارز لإثبات هذا التلاحم، لتـصبح         
بذلك السلسلة اللغوية سلسلتان والجملة جملتان، لكل منهما معنى مستقل عن المعنى 
الآخــر؛ فالجملــة مــن حيــث الــصياغة الذهنيــة شــكل استكــشافي بجانــب أمــور أخــرى     

ــات الـــشاسعة للاتـــصال   ــات، الـــذكاء  تـــساعد علـــى الغايـ ــالتعبير، وتـــذكر المعلومـ  كـ
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إلخ، أما حدود الجملة يـتم تعيينهـا أثنـاء إنتـاج الـنص، يـستغنى عنهـا فـي                    ...الاصطناعي
  .7المراحل الأولى للفهم

 و من أهم الوسائل التي تتحقق بها قرينة الربط، وسيلة الحـرف؛ أي مـا يـسمى الـربط        
 قسم من أقسام الكلمـة، تتميـز بـذلك    ، وهي"أدوات الربط"أو " حروف الربط "بالأداة أو 

التي تبنى منها صيغة الكلمة؛ وهـي كـذلك   " الحروف الهجائية"أو  " أحرف البناء "عن  
، وإما أن تربط )أي حدث(لأن الكلمة إما أن تدل على ذات، وإما أن تدل على معنى مجرد          

لمعنــى بــين الــذات والمعنــى المجــرد منهــا؛ فالاســم يــدل علــى الــذات والفعــل يــدل علــى ا  
المجرد منها والحرف هـو الـرابط، ولا يـدل علـى أي مـن الـدلالتين ويبقـى عنـصرا محققـا                       

  . لوظيفة الربط بين عناصر الجملة وبين الجمل
الحرف ما دل على معنى في غيره، ومن لم ينفـك مـن اسـم أو فعـل                 :" يقول الزمخشري 

جـرى مجـرى   يصحبه إلا في مواضـع مخـصوصة حـذف فيهـا الفعـل واقتـصر علـى الحـرف ف           
؛ ويزيـد فـي   8"نعم و بلى، وإي وإنه و يـا وزيـد قـد فـي قولـه وكـأن قـد         : النائب نحو قولهم  

الحـرف  : " ذلك تفصيلا وشرحا على ما قـال الزمخـشري، عبـاس حـسن فـي نحـوه  الـوافي                   
 بعـد وضـعها فـي    -كلمة لا تدل على معنى في نفـسها، وإنمـا تـدل علـى معنـى فـي غيرهـا            

  . 9"زمن دلالة خالية من ال-جملة
 أي الحـروف كـأدوات أو    –على الحـروف الملازمـة للحرفيـة        –وحديثنا في هذا المقام     

 مـا يـدخل   ♦قرائن داخلة على الجمـل لتحقـق الـربط والـسبك المبتغـى؛ لأن مـن الأدوات         
على الجملة فيكون مسلطا علـى علاقـة الإسـناد بـين طرفيهـا أو بـين الجملـة وجوابهـا،                     

؛ فيـربط المفـرد الـذي فـي حيـزه بعنـصر آخـر مـن عناصـر          ومنها ما يدخل علـى المفـردات   
الجملة، والمعروف أن الأدوات ذوات معان فما كان منها داخلا على الجملـة، فقـد يلخـص                

إلـخ؛ لأنـه مـن المنطقـي أن     ... الأسلوب النحوي للجملـة كـالنفي أو الـشرط أو الإسـتفهام          
ي يؤديـه الحـرف أو تؤديـه       يتعلق الحرف بمجموع الجملـة، وعليـه فـالمعنى الـوظيفي الـذ            

ــة، باعتبــار أن العلاقــة بــين أجــزاء       ــى مجمــوع عناصــر الجمل الأداة المعنيــة ينــسحب عل
كما تقوم هذه الأداة بوظيفة الربط فـي    . الجملة تلخصها هذه الأداة المتصدرة للجملة     

الجملة التي تدخل عليها وبين الجمل الكائنة فيها، لأنها بشتى أنواعها تدل على معنى     
؛ لأن الحرف بذلك يحقق أهم تعليق للجملة والجمل،         10ظيفي هو معنى الربط السياقي    و

التعليق بالأداة أشهر أنواع التعليـق فـي اللغـة العربيـة        : " الأمر الذي يؤكده  تمام حسان     
الفصحى، فإذا استثنينا جملتي الإثبات والأمر بالصيغة، وكذلك بعض جمل الإفـصاح           

غة الفصحى على الإطلاق تشكل في تلخيص العلاقة بين فإننا سنجد كل جملة في الل
  .11"أجزائها على الأداة

والحرف باعتباره قسما من أقسام الكلمة، يختص     ::::الحرف ومعانيه عند الزمخشريالحرف ومعانيه عند الزمخشريالحرف ومعانيه عند الزمخشريالحرف ومعانيه عند الزمخشري----أأأأ
بوظيفة الربط بشتى أقـسامه، وجميـع معانيـه، لاقـى اهتمامـا فـي كتـب النحـاة، وبنيـت                 
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حرفــا مــن  الــذي أدرج ســتة وعــشرين  عليــه تقــسيمات عديــدة أهمهــا تقــسيم الزمخــشري  
، أتى الزمخشري على ذكـر المعنـى التـي تؤديـه ثـم بعـد ذلـك أحـصاها وفـصل                       الحروف
        : 12ممثلا لها

 – واو القـسم  – رب  – الـلام    – البـاء    – فـي    – حتى – إلى –من(حروف الإضافة    )1
 والثالـث الفعـل  )  منـذ – مـذ  – الكـاف  – عـن    –علـى   ( والثاني الاسم الحرف  )  التاء للقسم 

 ) عدا– خلا –حاشا (الحرف 

 ). لعل– ليت – كأن – لكن - أن–إن ( الحروف المشبهة بالفعل وهي  )2

 . أحرف سيأتي تفصيلها) 10(حروف العطف وهي عشرة  )3

 ها، ألا، أما : ألفاظها: حروف التنبيه )4

 )واو الندبة الخاصة– الهمزة – أي – هيا – أيا –يا : ( حروف النداء ألفاظها )5

 ) إنّ– أي – جير – أجل – بلى -نعم(الإيجاب حروف التصديق و )6

 )  خلا– عدا – حاشى –إلا ( حروف الإستثناء وهي  )7

 ) التاء اللاحقتان علامة للخطاب–الكاف ( حرفا الخطاب وهما  )8

ــا  )9 ــصلة وألفاظهـ ــروف الـ ــا – أن –إن:حـ ــن– لا –مـ ــاء– مـ ــي  (البـ ــد النفـ لتأكيـ
 )والإيجاب

لمفردات لمـا قبلهـا، أمـا أن فهـي        أن، فأي لتفسير ا    –أي  : وهما: حرفا التفسير  ) 10
 .لتفسير الجمل

  أن –ما : الحرفان المصدريان ) 11

  ألاّ– ألا – هلا – لوما –لولا : وألفاظها: حروف التحضيض ) 12

 .قد للتحقيق والتقريب: وهو: حرف التقريب ) 13

 – لا – أن – السين –سوف : وألفاظها عند الزمخشري، هي: حروف الإستقبال ) 14
ل جواب لن يفعل، كما أن يفعل جواب لا يفعل، لما في لا يفعل لن، قال الخليل، أن سيفع

 . من اقتضاء القسم

  هل –الهمزة : حروف الإستفهام ) 15

  لو–إن : وهما : حرفا الشرط ) 16

 كي: حرف التعليل ) 17

 .كلا: الردع. حرف ) 18

 لام – الـلام الموطئـة للقـسم    – لام جواب القـسم  –لام التعريف ( اللامات   ) 19
 . اللام الفارقة بين أن المخففة والنافية– لام الإبتداء –  لام الأمر–جواب لو ولولا 

وتلحــق الماضــي للإيــذان مــن أول الأمــر بــأن الفاعــل :تــاء التأنيــث الــساكنة ) 20
 .مؤنث
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الفاصــل بــين المعرفــة  –الــدال علــى المكانــة  : أنواعــه الخمــسة: التنــوين ) 21
لا (  العـالي     التنـوين  – النائب مناب حـرف الإطـلاق        – العوض من المضاف إليه      –والنكرة  

، والتنــوين نــون ســاكنة زائــدة تلحــق أواخــر الأســماء لفظــا   )يلحــق إلا القافيــة المقيــدة 
 .وتفارقها خطا ووقفا

 .للمستقبل) ثقيلة وخفيفة: (النون المؤكدة ) 22

وهي ساكنة تلحق طائفة من الكلمات عند الوقـف         : هاء السكت للوقف   ) 23
  13"ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه: " نحو قوله

 )تسمى الكشكشة( نحو مررت بكبش : شين الوقف ) 24

 )وهذه الزيادة تلحق الآخر في الاستفهام(حروف الإنكار  ) 25

 )مد الحركة في آخر الكلمة( حرف التذكر  ) 26

وقد اتخذت ظاهرة تسمية الحرف وتقسيمه في النحو العربي أبعـادا كثيـرة؛ فاتجـاه                
يراهـا حـروف عاملـة وحـروف        حـرف معـاني وحـروف زائـدة، واتجـاه آخـر             : يرى أنها نوعـان     

مهملــة، مــا أســماه الــشيخ مــصطفى الغلايينــي العامــل والعاطــل ، وهنــاك مــن يفــصل بــين   
  .الحروف والأدوات وهلم جر

وفـي الـدرس اللغـوي النحـوي المعاصـر       ::::الربط عند تمـام حـسان بـين الحـرف و الأداة          الربط عند تمـام حـسان بـين الحـرف و الأداة          الربط عند تمـام حـسان بـين الحـرف و الأداة          الربط عند تمـام حـسان بـين الحـرف و الأداة          ----بببب
وتيـرة مـا جـاء    يحاول تمام حسان عرض هذه الحروف من خلال المعنى الـذي تؤديـه علـى             

 ، سواء -كحصيلة لما فات برؤية معاصرة–في الموروث النحوي، وما بقي قيد الاستعمال    
  :كانت مهملة أم عاملة، حرف معنى، أم زائدة

 ) اللام– أنْ – إنْ – أن –إن ( أدوات التوكيد )1

 ) بلى– إي –نعم (أدوات الإيجاب  )2

 )  كلا– لات – ليس – لن – لا – إن – لما – لم –ما : (وهي: أدوات النفي )3

 أين – أنى – أي – من – ما – كيف – كم - هل–الهمزة ( حروف الاستفهام  )4
 )  أيان–

 – حيثمـا  – أينما – أيما - أي – من – ما – إذما   – إذا   – إذ   –إن  :( أدوات الشرط  )5
 ) لولا–لو 

 )  لوما– لولا – ألا – هلا –هل ( أدوات التحضيض  )6

 ))أما والذي مسحت أركان بيته( أما –ألا (وهي : أدوات العرض )7

 ) لو–ليت ( التمني  )8

 )المضارع( + اللام : الأمر  )9

 لا : النهي  ) 10

 ) أي – هيا – أيا – يا –الهمزة : ( النداء وهي  ) 11
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 ) أيمن–) نحو م االله(  الميم –من -الواو- اللام– التاء –الباء (وهي : القسم ) 12

ن رام تقييد الفلك ويك يا م: (  ويك، نحو– وي – وا –ما ( وهي : التعجب ) 13
 ويكـأن ، وفـي هـذا الحـرف الأخيـر يختلـف جمـع        - 14)أي نجـم فـي الـسما يخـضع لـك     **

 : النحاة الذي أخص الحروف بخصائص أهمها أنها

 . حروف رابطة، لا تفيد معنى الذات ولا الحدث في ذاتها -   

عـل، ولا   إما أحادية أو ثنائية أو ثلاثية كبعض حـروف الجـر وإمـا رباعيـة، مثـل ل          -   
   ــا     .. تزيــد عــن خمــسة مثــل لكــن ــلام نطق ــد ال ــون ثابتــة الألــف بع ــي مــشددة الن ، 15فه

مـا،  + مثلها مثل حيثمـا مركبـة مـن حيـث        ) أن  + ويك  (مركبة من " ويكأن"وكذلك  
 .الحروف البسيطة، الحروف المركبة: وهنا يمكن إدراج تقسيم آخر للحروف 

 لعل: بأداة: الترجي ) 14

 ) االله للمسلميني( نحو اللام : الاستغاثة ) 15

هذا عن الربط بالأداة؛ الذي يجعلنا نقـول أن تقـسيم تمـام حـسان للحـروف الرابطـة،                
وهي ما سبق ( الأولى الأدوات : إنما هو تقسيم قائم على الممايزة بين نوعين من الحروف          

هـي حـروف المعـاني، مـا سـيأتي تفـصيله فـي        : والثانية) . تفصيله في خمسة عشر عنصر    
 بذلك رأي كثير مـن النحـاة الـذين اعتبـروا الحـرف هـو             –دمة، وهو يخالف    الأسطر القا 

  .الأداة
وحروف المعاني في الدرس النحوي، تتنـوع وتتلـون إلـى أنـواع كثيـرة، وهـي الحـروف                   

حـروف العطـف؛   : التي إذا كان لها معنى لا يظهر إلا إذا انتظمت فـي الجملـة، لعـل أهمهـا                 
الجملة أو عدد من الجمل فتساهم في إفادة معنـى  هذه الحروف الرابطة التي تدخل على       

جديد فيها، إنها حروف عاملة ومضيفة لمعان في الجملة والسلـسلة الجمليـة؛ كمـا أنهـا              
  : هي16تحمل عبء الأسلوب النحوي للجملة والسلسلة الجملية، وهذه الحروف

  واو– رب – الــلام – البــاء – فــي – حتــى – إلــى –مــن : (حــروف الجــر أو الإضــافة  )1
 ). عدا– خلا – حاشا – منذ – مذ – الكاف – عن – على - تاء القسم–القسم 

 . لعل– ليت– كأن – لكن – أنْ–أنَّ :الحروف المشبهة للفعل أو إن وأخواتها وهي )2

 . سوى– حاشا – خلا – عدا – ليس – غير –إلا : حروف الاستثناء وهي  )3

 . ضمير الشأن هو –وهي ألا : حروف الاستفتاح )4

 . كي– إذا – لن –أن : ب المضارع في حيزها وهيحروف ينص )5

 لا – لام الأمــر  – ألمــا – ألــم  – لمــاّ–لــم  :وحــروف يجــزم المــضارع فــي حيزهــا     )6
 .الناهية

 . إلا– لكن –لكن : حروف الإستدراك )7

 ).في بدء الكلام( لكن –بل : حروف الإضراب )8
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 .الواو للمفعول لأجله: حروف المعية )9

 .الواو للحال: حرف الملابسة ) 10

 الـلام، وتـضمر أن بعـد    – كـي  – إذ – لـو  – ما  – إن   –أن  : الحروف المصدرية وهي   ) 11
 .الواو والفاء و أو وحتى ولا الجحود

وتسمى الحروف الزائدة وهـي المكـررة التـي    : حروف تزاد في الكلام للتأكيد  ) 12
 – ال   - الـواو  –الـلام   (وهـي مثـل     . لا تجلب معنى جديد وإنما جاءت لتوكيد معنى موجود        

 ) الباء– ما – من – لا – في – أنّ –ن  أ–إن 

 )  كما– كأن –الكاف : (حروف التشبيه ) 13

 ) اللام–إذ ( وهي : حروف التعليل ) 14

 خالدين فيها أبدا: في ، نحو : حروف الظرفية ) 15

 ) التشديد–الهمزة ( وهي : التعدية ) 16

 اشتريت ثوبا من قطن: من ، نحو : حروف التفسير ) 17

 ) لكن– حتى – أو – أم – الفاء – ثم –الواو : (حروف العطف ) 18

وهذه هي المعاني النحوية للحروف وفق قراءة تمام حسان للنحو العربـي والتـي يراهـا          
معاني، قد تخرج عن أصل وضعها إلى ما عداها من معان أسـلوبية، يكـشف عنهـا الـسياق                 

  بكل أنواعه لعل على رأس هذه الحروف حروف العطف
بـين متعـاطفين سـواء مفـردات أو جمـل؛           وهي حروف تربط    : : : :  حروف الربط ومعانيها    حروف الربط ومعانيها    حروف الربط ومعانيها    حروف الربط ومعانيها   ----2

 – الفـاء  –الـواو  : وهي إحدى وسائل الربط بينهما، وهي بإحصاء الزمخشري، عـشرة أحـرف   
 إمـا  –أو :  حتى، وأربعتها على جمع المعطوف والمعطوف عليه في حكم، وكذلك –ثم  
 لكن، وهي أخوات – بل –لا : وكذلك. أم وثلاثتها لتعلق الحكم بأحد المذكورين      –

        .في أن المعطوف بها مخالف للمعطوف عليه، فلا تنفي ما وجب الأول
بفـتح الـسين وسـكونها،    -♦♦عطف النـسق " أو " العطف بالحرف "وتسمى هذه الظاهرة    

مصدر نسقت الكلام أنسقته بفتح السين في الماضي، وضمها في المضارع، بمعنى واليت    
؛ لكونــه مــع 17" بالمتقــدمأجــزاءه،  وربطــت بعــضها بــبعض ربطــا يجعــل المتــأخر متــصلا 

ــن          ــره م ــد ســيبويه وغي ــسق واحــد، والنــسق اصــطلاح كــوفي، عــرف عن ــى ن متبوعــه عل
وحرف العطف هنا مدلول، وهو العلاقة بين عنصرين أو أكثر مـن           . البصريين بالشركة 

عناصر السياق؛ إذ الحـروف التـي تـدخل علـى الجملـة أو الجمـل، تـربط كـل مـا يقـع فـي                      
مـا هـي المعـاني التـي تتلـون بهـا حـروف        : والتـساؤل هنـا  . دهاحيزهـا مـن عناصـر علـى تعـد     

  :العطف؟إجابة عن هذا ، نستعرض إسهامات الزمخشري  في هذا الشأن
تكون للجمع بـين المعطـوف والمعطـوف عليـه فـي الحكـم وإعـراب                : الواو )1

 .فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، نحو جاء علي و زيد: جمعا مطلقا
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 .جاء علي فسعيد: عقيبتكون للترتيب والت: الفاء )2

 جاء علي ثم سعيد: نحو: تكون للترتيب والتراخي: ثم )3

العطف بها قليل، وشرط العطف بها أن يكون المعطوف اسما ظاهرا، : حتى )4
وأن يكون جـزءا مـن المعطـوف عليـه أو كـالجزء منـه، وأن يكـون أشـرف مـن المعطـوف                   

 .تى الأنبياءيموت الناس ح: عليه أو أخس منه، وأن يكون مفردا لا جملة

إن وقعت بعد الطلب، فهي إما للتغيير أو للإباحة، والفـرق بـين المعنيـين      : أو )5
 . أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الشيئين أما التخيير فلا- عند النحاة–

وهي على نوعين متصلة ومنقطعة؛ فالمتصلة هي التي يكون ما بعدها : أم )6
وهي التي تقع بعـد همـزة الاسـتفهام أو همـزة     متصلا بما قبلها، ومشاركا له في الحكم،     

: وأم المنقطعـة  . 18"سـواء علـيهم ْأنـذرتهم أم لـم تنـذرهم       : "التسوية، ومثالها قوله تعالى   
هــي التــي تكــون لقطــع الكــلام الأول، واســتئناف مــا بعــده، ومعنــاه الإضــراب، كقولــه   

 جعلــوا الله  هــل يــستوي الأعمــى والبــصير، أم هــل تــستوي الظلمــات والنــور أم       : " تعــالى
 .ويمكن لها الخروج إلى معاني أخرى، كالاستفهام الإنكاري والإنكار. 19"شركاء

تكــون للإضــراب والعــدول عــن شــيء إلــى آخــر، إن وقعــت بعــد كــلام   : بــل )7
إن وقعـت بعـد نفـي أو نهـي، ولا     " لكـن "مثبت، خبرا كان أو أمرا ، وللاستدراك بمنزلـة         
. ا غيـر جملـة، مـا أكـده النحـو الـوظيفي            يعطف بها إلا بشرط أن يكون معطوفهـا مفـرد         

وهي إن وقعت بعد الإيجاب أو الأمر، كان معناها سـلب الحكـم عمـا قبلهـا، حتـى كأنـه             
بعـد  " لا"، وقـد تـزاد قبلهـا    "قام سليم، بـل خالـد   "مسكوت عنه، وجعله لما بعدها، نحو       

 .20إثبات أو نفي

ر تكــون للاســتدراك، بــشرط أن يكــون معطوفهــا مفــردا، أي غي ــ  : لكــن )8
جملة، وأن تكون مسبوقة بنفي أو نهـي، وأن لا تقتـرن بـالواو، وإن وقعـت بعـد جملـة، أو                  
وقعـت هـي بعـد الـواو، فهـي حـرف ابتــداء، إذ عملـوا علـى تغيـر دلا لتهـا، هـذا مـا ســنجده             

معناهـا إثبـات    " بـل "وهـي بعـد النفـي والنهـي مثـل           .مختلف في الدراسات اللسانية النصية    
 .ا وجعل ضده لما بعدها النفي أو النهي لما قبله

تفيد مع النفي العطف، وهي إثبات الحكم لما قبلهـا ونفيـه عمـا بعـد،               : لا )9
 .وشرط معطوفها وأن يكون مفردا، أي غير جملة، وأن يكون بعد الإيجاب أو الأمر

جـاءني إمـا زيـد    : ، نحـو "أو"تقع في الخبر والأمر والاسـتفهام، مثلهـا مثـل     : إما ) 10
وإنهما للتغيير والإباحة في الأمر، والفرق بينهـا  " أو"ي الخبر مع   وإما عمرو، وهي للشك ف    

" إمــا"يمــضي أول الكــلام علــى اليقــين ثــم يعترضــه الــشك، ومــع     " أو"أن مــع " أو"وبــين 
أبـو علـي   : وهناك من أسقطها من حروف العطف مثـل  . الكلام من أوله مبني على الشك     

تقهــا دور تحقيــق الــربط بــين  ، وحــروف العطــف بهــذه المعــاني أخــذت علــى عا 21الفارســي
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العناصر اللغوية فـي الجمـل، أو بـين سلـسلة مـن الجمـل، و لقـد تنوعـت دلالاتهـا فـي ظـل              
ما يدفعنا . الوظيفية، اللسانيات النصية وتحليل الخطاب والتداولية: اللسانيات الحديثة

د مــا الــدور الــذي لعبتــه حــروف العطــف فــي ظــل هــذه اللــسانيات؟ وأي أبعــا   : إلــى التــساؤل
  ودلالات اتخذت؟

        ::::حروف الربط ودلالاتها في اللسانيات الحديثةحروف الربط ودلالاتها في اللسانيات الحديثةحروف الربط ودلالاتها في اللسانيات الحديثةحروف الربط ودلالاتها في اللسانيات الحديثة. . . . ثانياثانياثانياثانيا
انطلـق النحـو الـوظيفي مـن سـؤالين، قـام بطرحهمـا البحاثـة            : في النحـو الـوظيفي    . 1

  :توجب البحث عن إجابة لهما بشأن الربط"أحمد المتوكل "
   ما هي المكونات التي يمكن أن يعطف بينهما في اللغة موضوع الوصف؟-
 و مـا هــي القيــود الدلاليــة والتركيبيــة والتداوليــة، التــي يخــضع لهــا العطــف بــين  -

  المكونات الممكن العطف بينهما، وما هو التمثيل الأكفأ لهذه القيود داخل النحو؟
ويحاول الباحث أحمد المتوكل الإجابة؛ إذ يرى أن المعطيـات والأوصـاف المقترحـة     

لظاهرة العطف أن العطوف الممكنة    )  وبلاغته نحوه(في الفكر اللغوي العربي القديم      
  :22في اللغة هي العطوف الآتية

  .، نحو شرب زيد شايا ولبنا)Terms coordination(العطف بين الحدود ). 1
  قابلت أبا وعم زيد: مثل : العطف بين عناصر الحد الواحد). 2
ــين المحمــولات  ). 3 ــوي الزمخــشري: نحــو): Predicotes coordination(العطــف ب  لغ
  .ومفسر

  .دخل زيد وخرج عمر : نحو) : العطف بين المسند(العطف بين الحمول). 4
زيـد ألـف كتابـا وعمـرو     : نحو)Coordination of sentences:(العطف بين الجمل). 5

  .حرر مقالا
وهذه الأنماط الخمسة من العطوف الممكنة في اللغة العربية تخضع لقيود دلالية       

ــة   ــة وتداولي ــام والمحادثــة ال( وتركيبي ــي إطــار     ) مق ــا ف ــون الحــديث فيه فــصل البلاغي
  :23معالجتهم قضية الوصل والفصل، وتشتغل هذه الأنماط على ثلاث محاور

قاعدة العطف؛ إذ تشتق الجمل العطفيـة عـن طريـق توسـيع عنـصر مـن عناصـر                   : أولها
بنية ما بمتوالية مـن العناصـر مـن نفـس الـنمط؛ لأن العطـف بـذلك علاقـة توسـيع فـي                      

جملـة أو عبــارة أو  : الفقـرة أو سلـسلة الجمـل، يــسمح للجملـة بـأن تكـون علاقــة جديـدة       
مفردة، بحيث يلتفـت إلـى ارتباطـه بالعناصـر الـسابقة، وهـو فـي الوقـت نفـسه وسـيلة مـن             

، وتطبق هذه القاعدة على محلات الحدود؛ حيث يوسع محل    24وسائل الفقرة في الاقتصاد   
ــين    ــى محلـ ــلات إلـ ــذه المحـ ــر(هـ ــة   )أو أكثـ ــة الدلاليـ ــنفس الوظيفـ ــاملين لـ ــذ (" حـ منفـ

  ")مستقبل"أو
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 وعطــف /والعطــف داخــل الحــدود  /عطــف الحــدود  :وهــي ثلاثــة :أنمــاط العطــف  :ثانيهــا
  .المحمولات

  :القيود الضابطة لقاعدة العطف، وهي: ثالثها
من هذه القيود أن الحدين المتعاطفين يجب أن يكونا حاملين : القيود الدلالية .1

قابل زيد عمرا في المقهى وفـي الـشارع؛ لأن العطـف مـن       : لية، نحو   لنفس الوظيفة الدلا  
جهة شكله وبنائه ما هو إلا حرف يرمز بالاتفاق إلـى أن النـاص أراد العطـف، أي أنـه أراد            

  .25أن يلفت المتلقي إلى اشتراك التركيب الحالي مع سابقه في الحكم
ــة  .2 ــود التركيبي ــاطفين حــاملي   : القي ــنفس يجــب أن يكــون الحــدان المتع ن لا ل

نفـس الـشكل    (الوظيفة الدلالية  فحـسب، بـل كـذلك لـنفس الوظيفـة التركيبيـة                
وهــو مــا ) Object(ومفعــول ) Subject(فاعــل : والوظــائف التركيبيــة وظيفتــان ) والبنــاء

 .اشترط في النحو العربي القديم

) أو الحـدود المتعاطفـة  (يجب أن يتنـاظر الحـدان المتعاطفـان       : القيود التداولية  .3
جـاء مـن وزيـد؟؛حيث عطـف        :كـذلك مثـل   ..) بـؤرة محـور   (يث الوظيفـة التداوليـة    من ح 

 .من"على مكون بؤرة "زيد"مكون محور

العاطف المجرد الذي يتحقق فـي مـستوى البنيـة المكونـة للجملـة        ) و(ويمثل الرمز   
وتحدد هذه الوظائف شـروط مقاميـة،   . إلخ" ...ثم"في شكل أداة عطف كالواو والفاء و        

وظيفـة  –وظيفـة المبتـدأ     (  وظـائف خارجيـة    -أ:ائف التداولية إلى قـسمين    وتنقسم الوظ 
  ). وظيفة المنادى–الذيل 
  ).جديدة ومقابلة( والبؤرة بؤرتان 26)البؤرة والمحور( وظائف داخلية - ب             

، "توزيــع تكــاملي"إن حــروف العطــف علــى تنوعهــا هــي أدوات يــتم اســتعمالها حــسب   
دلالة، مع خـضوع الجمـل التـي دخلـت إليهـا إلـى قيـد تنـاظر                  يتحكم فيها التركيب وال   

الوظائف التداولية؛ وقد استفاد نظام العطـف فـي هـذه القيـود مـن الـشروط الموضـوعة                  
: لمعاني حروف العطف وغيرها، فـي الـدرس النحـوي العربـي القـديم، علـى سـبيل المثـال            

كـان معنـاه إثبـات النفـي        -كقوتين إنجـازيتين  -إذا وقع بعد النفي أو النهي       " بل"الحرف  
ما قام سعيد بل خليل، فإن تلاها جملة لم : والنهي لما قبلها، وجعل ضده لما بعدها، نحو

تكن للعطف بل ستكون حرف ابتداء مفيد للإضراب ألإبطـالي أو الإضـراب الانتقـالي،               
) الابطـال (أي العدول  عن موضوع إلى موضوع، مع إبطال حكم الموضوع الأول في الأول    

ــه تعــالى كق ــاد مكرمــون    : "ول ــدا ســبحانه بــل عب ــرحمن ول وإضــراب . 27"وقــالوا اتخــذ ال
قد : "انتقالي، أي الانتقال من موضوع إلى آخر، بدون إبطال الحكم الأول، في مثل قوله              

، وفي كلتا الحالتين 28"أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا 
 Disjunctive( بعطـف فـصلي   -نـد بعـض الدارسـين    ع-هـو مـا يـسمى فـي النحـو الـوظيفي      
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coordination(           يعبر عـن النـوع الأول، والـذي يتحقـق بـالأدوات ،) : أم– لكـن  – بـل  –أو  (
  ).فصلا (∨والذي يرمز له بـ  

، ويتحقــق )Conjunctive Coordination(أمــا العطــف المقابــل الثــاني، فهــو الوصــلي   
، وذلـك بالخـضوع إلـى قيـد     )فـصلا  (∧ حتى، ويرمز له ب   – ثم   –الفاء  – الواو: بالأدوات

αααα      :التناظر ←12   ) 2 ≥ن  (ن  و...... و

= و            








∨
∧

 . الواو هنا هي العاطف المجرد⇐ 

طلق أن النص، هو الممثل الـشرعي للـسانيات؛   من من::::حروف الربط ولسانيات النص   حروف الربط ولسانيات النص   حروف الربط ولسانيات النص   حروف الربط ولسانيات النص   . . . . 2
مما يعني مـا يـتم      ... مجموع الاختيارات المرتبة للكلمات ضمن مخطط النص      " باعتباره  

تجميعه من عناصر مختلفة بطريقة منتظمـة وغيـر متـشابهة؛ بحيـث تـصهر وتحـول إلـى          
نــي والــذي يع) Cohésion: ، تحكمــه معــايير ســبعة رئيــسة، أبرزهــا الاتــساق  29"منــتظم

الترابط الرصفي أو الشكلي للنص، ويتحقق بإجراءات تبدو بها العناصر السطحية علـى             
 مـن اسـتعادة هـذا    -في نهاية الأمر -صورة وقائع يؤدي السابق منها إلى اللاحق ما يمكننا          

ــرابط ــدرك        30الت ــا، ولكــي ت ــة خطي ــات متعاقب ــل أو متتالي ــن جم ــارة ع ــنص عب ، لأن ال
  .ر رابطة متنوعة تصل بين أجزائهاكوحدة متماسكة تحتاج إلى عناص

، أحد هذه الإجراءات أو وسيلة من الوسائل التي يتحقق بهـا            )junction(ويعتبر الربط   
 يقــــــــــول دي  –الاتــــــــــساق، أو علاقــــــــــة اتــــــــــساقية أساســــــــــية فــــــــــي الــــــــــنص      

يشير الربط إلى العلاقات التي بين المـساحات أو بـين           : " (R.A.Debeaugrande)بوجراند
، أي يشير إلى إمكان اجتماع العناصر  والـصور وتعلـق            31"ذه المساحات الأشياء التي في ه   

  : 32"بعضها ببعض في عالم النص، والربط عنده أربعة أقسام
ويـربط بـين شـيئين أو صـورتين أو أكثـر مـن              ): Conjunction( ربط مطلق الجمـع    .1

 أي صور المعلومات بالجمع بينهما؛ إذ تكونان متحـدتين مـن حيـث البنيـة أو متـشابهتين؛             
  .لهما نفس المكانة في عالم النص

أو (مـا يـسمى فـي النحـو الـوظيفي الـربط الفـصلي               ): Disjunction(ربط التخييـر     .2
وما أشرنا إليه في موضع سابق، وهذا النوع يربط بين صورتين أو أكثـر مـن صـور        ) الفصل

 وإذا المعلومات على سبيل الاختيار؛ إذ تكونان متحدتين من حيث البيئة أو متـشابهتين،          
كانــت المحتويــات جميعــا علــى مطلــق الجمــع صــادقة فــي عــالم الــنص، أي شــيئين لهمــا   
مكانتان بديلتان، ويرى دي بوقراند أن هذا النوع من الروابط صعبة فـي الممارسـة؛ لأن            
فــي التخـــارج الـــذي بــين البـــدائل تهديـــد للتــرابط والتماســـك، وإذا أراد منـــشئ الـــنص    
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ليه أن يختـار البـديل المناسـب ويـستعمله مـع ا طـراح               الاحتفاظ بتكامل عالم النص، فع    
البلاغة معرفـة الفـصل مـن       :" وهذه صعوبة تنبه لها الجاحظ، في قوله      . البدائل الأخرى 

 .33"الوصل

أو وصـل النقيـضين، ويـربط بـين شـيئين لهمـا          ) Contrajunction(ربط الاسـتدراك    -3
 عالم النص، أي ربـط بـين   نفس المكانة ولكنهما يبدوان متدافعين أو غير متسقين في        

صــورتين مــن صــور المعلومــات بينهمــا علاقــة تعــارض، كــأن يكــون ســببا ونتيجــة غيــر    
؛ إذ أن تجمع الصورتين غير متوقع في التنشيط الموسع، وقـد يكـون كـل مـن             34متوقعة

الصورتين صادقا بالنسبة لعالم  النص، ولكن تعلق كل منهما بالآخر غير واضح، وفـي                
اصـل، فهـو أضـعف مـن التخييـر؛ ذلـك أن المـوقفين أو الحـدثين، أو أي         ضوء التعـارض الح  

أمرين آخـرين يعـدان فـي ذواتهمـا غيـر قـابلين أن يجتمـع أحـدهما بـالآخر، ولكنهمـا مـع                 
 أن يـصلح مـا   -عنـده -ذلك يوجدان في عـالم لـنص واحـد، ولا يرجـى للتنـشيط الموسـع                

 I was an the field but I didn’t I:(بينهما طبقا لذلك؛ فلا بد من تنبيه السامعين مثل

see what happened (        فالتعـارض هنـا أكثـر وضـوحا وأكثـر تحقيقـا للتماسـك؛ إذ ،
يسير الاستدراك هنا عملية انتقال بين المعلومـات المتعارضـة، وهكـذا يـدعم الثبـات           

 .والاتساق في عالم النص

من الربط إلى أن العلاقة أو الإتباع ويشير هذا النوع ):subordination(ربط التفريع-4
بـين صـورتين مــن صـور المعلومـات فــي علاقـة تـدرج،أي أن تحقــق أحـداهما يتوقـف علــى         

، 35)يــربط بـين صــورتين تعتمــد مكانــة أحـدهما علــى مكانــة الآخــر  (حـدوث الأخــرى  
لعلاقات مفهومية؛ ويمكن ) Tags( فيمكن النظر إلى الروابط التفريعية على أنها عرى

   .أن يستغنى عنها
  وهذه العلاقات الربطية بين صور المعلومات يمكن في الغالب أن تقع دون التصريح              
بوسيلة الربط؛ ذلك بأن للناس طرقا تنبؤية لتنظيم المعلومات، وإزاء هذا الأمر يقترح             

ــط        ــاك رواب ــث تكــون هن ــربط حي ــصطلح ال ــستعمل م ــد أن ي ــط (دي بوقران ) حــروف رب
لتـي يـزداد التـأثير فيهـا بعـد اسـتعمال رابطـة              ملفوظة، وهـذا مـع إدراج بعـض الحـالات، ا          

، ويتحقق الربط كظاهرة علائقية بارزة، تساهم في تيـسير عمليـة   )and (مطلق الجمع 
الانتقال بين المعلومات بكل أنواعهـا فـي عـالم الـنص، لأن أداة مطلـق الجمـع تـشير إلـى                     

خراجها مـن   مجرد جمع الأحداث في نسق زمنـي وسـببي، ولأن هـذه العلاقـات يمكـن اسـت                 
 يمكـن الاسـتغناء   - علـى سـبيل المثـال   –"  and "المحتـوى، فـأداة الـربط لمطلـق الجمـع      

 : 36عنها، لتفسح المجال للعلاقات التفريعية، إلى أن تتخذ موضعها في الجمل التالية

-Three boys are playing football. One boy kicks the ball. It goes througgh the 

window (etc) 
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-Three boys are playing football when One boy kicks the ball. So that it goes 

througgh the window (etc) 

ــداي    ــان هالي ــرح الباحث ــة حــسن   )Halliday(ويقت ــسيما لأدوات ) R.Hassan(ورقي تق
ــصطلحات          ــد، ولكــن بأســماء وم ــن تقــسيم دي بوغران ــد م ــى حــد بعي ــرب إل ــربط، يقت ال

   :37مختلفة
وتنــدرج ضــمن المقولــة العامــة للــربط الإضــافي  " أو" و"و"ويتحقــق بـــ:ط الإضــافيالــرب-1

  :علاقات أخرى
  .التماثل الدلالي المتحقق في الربط بين الجمل بواسطة تعبير من نوع با لمثل-أ
  إلخ... أي-أعنى: وعلاقة الشرح، وتتم بتعابير مثل-ب
  إلخ ..- نحو-مثلا:  علاقة التمثيل المتجسدة في تعابير لغوية مثل-ج
: ، و يتم بـواسطة أدوات"على عكس ما هو متوقع" والذي يعنى  : الربط العكسي-2 
But -Yet-However- -Never-...     والأداة التي تعبرعن هذا الربط أكثر في الإنجليزيـة

علــى العكــس، عكــس،  :  وفــي العربيــة المقابــل لهــذه الأدوات هــي Yet-: عنــدهما هــي
  .إلخ... الكن، أبدا، مطلقا، اطلاق

الــذي يمكننــا مــن إدراك العلاقــة المنطقيــة بــين الجملتــين أو  :  الوصــل الــسببي-3
:  ، وفــي العربيــة…Therefore-Hence-Thus:أكثــر، و يــتم التعبيــر عنــه بعناصــر مثــل 

وتنـــدرج ضـــمنه علاقـــات خاصـــة كالنتيجـــة والـــسبب،   ) إلـــخ .. إذن، فــــ، بـــسبب، لأن(
( يــة ذات صــلة وثيقــة بعلاقــة عامــة رئيــسة   وهــي علاقــات منطق ... والــشرط،، والقــسم 

  ). النتيجة/السبب
الذي يعتبـر علاقـة بـين أطروحتـي جملتـين متتـابعتين زمنيـا، وأبـسط               : الوصل الزمني -4

ــا  ــر عنه ــل   Then: تعبي ــة بالمقاب ــي العربي ــتم ف ــد :  ، وي ــذلك، بع ــات  ..إذن، ل ــخ، وكلم إل
لاقـة معينـة بـين الجمـل     الفقـرات، وتـدل علـى وجـود ع       وعبارات أخرى تبدأ بها الجمل أو     

  .38التي تتقدمها هذه العبارات والجمل السابقة لها
 عنـــد -وهــذه العناصـــر علــى تعـــددها إلا أنهــا تجتمـــع فــي وظيفـــة واحــدة متماثلـــة     

ألا وهي الربط بين المتواليات المشكلة للنص، لما تملك من معاني مختلفـة             -الباحثين
ي لهذه القضية، وعلى قـدر تنوعهـا فـي          يحددها السياق النصي، ما سيبرزه البحث التداول      

إحـــداث علاقـــة بـــين المعلومـــات الـــسابقة والمعلومـــات المغـــايرة للـــسابقة أو المعلومـــات 
إلخ، فهي كذلك تعمل على تقوية الأسباب بين هذه المعلومات، أي بين هذه              ..اللاحقة

 يــشير إلــى تلــك  -بــذلك-الجمــل وجعلهــا متواليــات مترابطــة ومتماســكة؛ لأن الــربط  
مكانيات التي تسمح باجتماع الصور و العناصر النصية بشكل يتعلـق بعـضها بـبعض               الإ

في فضاء النص، الـذي يعتبـر مركبـا بـسيطا مـن جمـل تقـوم بينهـا علاقـة تناسـق، وفـق                    



 

 

 
 

115 

تعاقــب أفقــي لوحــدات لغويــة مترابطــة؛ فهــو علاقــة تعمــل علــى تحديــد الطريقــة التــي 
  . 39يترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم

هــذا النــوع مــن الــربط، المتحقــق   -كباحــث فــي علــم الــنص –ويــسمي محمــد مفتــاح  
ربط كلمة إلى كلمة وجملة إلى : "بحروف المعاني، وبعض الأدوات الرابطة، بالتنضيد

جملة وكلمة إلى جملة وجملة إلى كلمة، من أجل حدوث الانتقال من معنى إلى معنى   
ين أجـــزاء الكـــلام علـــى اخـــتلاف  ؛ باعتبارهـــا أدوات تـــربط بـ ــ)التـــراكم المـــضموني(

مستوياته وموضوعاته بطريقة منتظمـة، خاصـعة للمقـولات المعنويـة والنحويـة؛ لأنهـا               
  .40حروف عاملة على تعلق كلام بكلام والتي تشد كلاما إلى كلام

  ::::حروف الربط من منظور تداوليحروف الربط من منظور تداوليحروف الربط من منظور تداوليحروف الربط من منظور تداولي-3
عاصـر؛ إذ   والربط من القضايا التي شغلت علماء تحليل الخطاب فـي الـدرس اللغـوي الم       

يرى محللو الخطاب أن الجمل تكون نحوية أو غير نحوية تبعا لإتباعها أو عـدم إتباعهـا               
لقواعد علم التركيب، والخطاب من ثمة يمكن أن يكون منسجما أو غير منسجم تبعا     

؛ لأن موقـف محللـي الخطـاب فـي ذلـك يـستند            41لتقيد أو عدم تقييده بقواعد الخطـاب      
خطاب  وعلم التركيب؛ الذي يعتبر انشغال الربط وأدواته مـن           على التماثل بين تحليل ال    

  :أهم القضايا العاملة على انسجام الخطاب، بل على اعتباره خطابا
  
  
  
  

  
  

أو أكثــر ) أو جملتــين( هــو كــل لفــظ يمكــن مــن ربــط قــضيتين (Connecter)والــرابط
 الـدرس  لتكوين قضايا وجمل مركبة، وعلى هذا المفهوم للرابط، قـسمت الـروابط فـي         

وهــذه الــروابط . التــداولي تقــسيمات جديــدة ومختلفــة بــين المنطقيــة وغيــر المنطقيــة 
، تمثـل  "روابـط تداوليـة  ) "J. Moshler(وجـاك موشـلار  ) A. Reboul(يـسميها آن روبـول   

  : المحتوى الإجرائي للخطاب وتنتمي هذه الروابط إلى أقسام
  لكن، و، أو، إذن؛ بل: حروف العطف). أ
  ...رغم أن، حتى إنّ، بغية، من أجل، بما أن : ستئناف من قبيلأدوات الا). ب
  : مع، بالضبط، فضلا عن ذلك، أخيرا، آخرا: من قبيل: ظروف وأحوال). ج
عمومــا، فــي نهايــة المطــاف، نظــرا :مــن قبيــل: بعــض التعــابير الظرفيــة أو الحاليــة) د

  .42...لـ

المرسل 

 1مقطع لغوي 

 2سلسلة لغوية 

خصائص 

 تمييزية 
  علاقات الربط

 ) أدواته(

 لا توجد 

 لا توجد 

 كل موحد

 ترابطةجمل غير م

 خطاب 

 لا خطاب 
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 إلـى شـيوع   -وزوالـد ديكـرو   وعلى رأسـهم أ   -ولقد أدت أعمال محللو الخطاب والتداولية     
الروابط التداولية أو الخطابية في علم الدلالـة والتداوليـة ، بـل فـي اللـسانيات عمومـا؛             
باعتبارهــا روابــط ذات محتــوى مفهــومي، يحتــاج التحليــل النحــوي واللغــوي والتــداولي إلــى 
معرفته وتفسيره بما يخدم عالم السلسلة الكلامية المحققة وسياقها، مـن أجـل تحقـق                

ــه      . ممارســة التحليــل  ــه أو يتعــين علي ــى المــتكلم أن يعــرف متــى يمكن كمــا كــان عل
إلــخ؛ لأن هــذا المحتــوى بطبيعــة الحــال يوافــق   "..لكــن"،، أو"أو"عوضــا عــن " و"اســتعمال

محتوى إجرائيا، أي يوافق مجموعة من التعليمات، الأمر الذي يعمل على تحقيق العلاقات 
ــا بأشــكال مــن ال ــ   ــالأداة المنطقيــة المعبــر عنه ــاع ب ــغ أو الإتب ــا (ربط والإرداف والتفري م

، والتــي تعمــل علــى ربــط السلــسلة النــصية ربطــا رصــفيا  )تحــدثنا عنــه فــي موضــع ســابق
  .إردافيا، لتكون البنية النصية بنية شاملة ومتماسكة

   وقد عمل الـدرس التـداولي علـى إخـضاع حـروف المعـاني جميعهـا، وخاصـة حـروف               
مـا أشـار إليـه النحـاة دون دراسـة أو تـصنيف أو             -ت الإجرائيـة  الربط إلـى عدسـة المحتويـا      

تحليل أو إجراء، بالشكل العلمي المنطقي الحالي بين الكائن والممكن؛ فمثلا الدارس 
، يقتــرح بطريقــة طريفــة ونــسقية تداوليــة ) j.m.Luscher(اللــساني جــون مــارك لوشــر

ــى رأســها       ــسية، عل ــة الفرن ــي اللغ ــروابط ف ــة لل ــسع   " واو"أوصــافا إجرائي ــذي خــصه بت ، ال
  :43مقامات

  .تجمع بين كلمات أو مجموعات من الكلمات من واحد في الجملة": و"ال-1
  .تنشئ علاقة غير محددة بين قضايا مترابطة" : و"ال -2
  .تربط بين قضايا تصف أحداثا تقع بصفة متزامنة": واو"ال-3
  .فه القضية الأولىتتصدر قضية تصف حدثا واقعا زمنيا بعد حدث تص": واو" ال -4
  .تتصدر النتيجة التي تلي التعبير عن السبب" و"ال -5
  .لا تتصدر جملة وإنما قولا وعملا لغويا" و"ال -6

  ).وهو محتوى يفيد النداء( تتصدر محتوى يستلزمه التلفظ بالقضية الأولى" و"ال -7
لهم آذان  :مثلا تتصدر محتوى متناقضا على ما يقتضيه التلفظ بالقضية الأولى،" و"ال-8

  ."ولا يسمعون
التـــي تتـــصدر محتـــوى يتنـــاقض مـــع مـــا يقتـــضيه نفـــي القـــضية الـــسابقة،          " و" ال-9

؛ أدرج لوشـر هـذا      "وأنـا هـو البابـا     : مـاري .هـذه الليلـة اكتـشفت نظريـة النـسبة         :بيار:"مثلا
روبيــر : ( المثــال فــي إبــراز محتــوى مفهــومي جديــد، لــم تــورده المعــاجم الفرنــسية مثــل    

  .لهذا الرابط الخطابي التداولي)  اللغة الفرنسيةكنز-للجيب
وهذه الاستعمالات لهذا الرابط الإجرائي، يمهد بعضها لبعض، كمـا أنهـا اسـتعمالات               

وهـي اسـتعمالات تـرتبط بأعمـال لغويـة، علـى رأي آن              . تستلزم أحـداثا ووقـائع، مـن جهـة        
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 القــضايا للعمــل ، وتفتــرض علاقــات زمنيـة أو ســببية أو شــرطية بـين  (A. Reboul)روبـول 
" ،أي أن المحتوى الإجرائي للـرابط  .، وتتعداها للسياقية، في كثير من الأحيان 44اللغوي

، يتمثل في إعطاء تعليمات حول كيفية بناء السياق المناسب بحسب محتوى القـضايا               "و
المتلفظ بها، وإعطاء تعليمات تخـص نـوع الاسـتنتاج الواجـب استخلاصـه لفهـم الخطـاب؛           

 الرابط يساهم بكل فعالية في العمليات الاستدلالية داخل الخطاب، لما هـو       باعتبار أن 
 علـى عكـس الـشاكلة التـي         -هنـا -مرتبط به من محتويات إجرائية لا دلالية، فالرابط       

لا يخضع لمدلول واحد ولا لمـدلولات محـددة، لا لمعيـار، لا     : تم تقديمه بها عند النحاة    
 وللاسـتعمال، لأن الـروابط بكـل أنواعهـا وجميـع      لقاعدة في ذاتـه، بـل للإجـراء والـسياق      

سياقاتها منارات يستهدى بها داخل متاهات الخطـاب، تـساهم بـصورة أساسـية فـي توجيـه                  
العمليــات التأويليــة لهــذا التــرابط الكلــي لقــضايا الخطــاب، المرتبطــة بعــضها بــبعض،    

، 45والتداوليــةوالمتــصلة اتــصالا تامــا بقيــود العلاقــات النحويــة والوظيفيــة والدلاليــة    
فالارتباط الوثيق بين المحتوى الإجرائي للروابط ومحتـوى القـضايا المترابطـة والـسياق             
المدرك، يفسر الآلية التي تم اعتمادها كما ينبغـي فـي تعلـم اللغـة بالخـصوص، وفـي               
تعلم التحريـر والكتابـة بـصورة أخـص؛ لأن الاسـتعمال المنـتظم والمنـسجم لمثـل هـذه                    

ــروابط  ــم-وأ-و-لكــن( ال ــه     ...)لأن-إذن-ث ــه وفهم ــة قراءت ــى عملي ــساعد عل ــنص ي ــي ال ف
  .وتأويله

وفي آخر الأمر، نشير إلـى أن الملاحـظ علـى التعامـل مـع حـروف الـربط فـي الدراسـات                       
اللغوية المعاصرة، قد اتخذ أبعـادا أخـرى وتقـسيمات جديـدة لا تتوافـق وتقـسيماتها فـي                   

تمدت التفصيل في طرح قضايا حـروف    الدرس النحوي العربي القديم؛ لأنها تقسيمات اع      
الربط، كما اعتمدت التخصص و الدقة والعمق في بحث شؤونها، بإدخال أبعاد وظيفيـة      
ولسانية نصية ودلاليـة وتداوليـة إجرائيـة علـى هـذه الحـروف، وألزمتهـا قـضايا الـسياق                    

  .والاستعمال اللغوي، وأدخلتها عالم بناء النص وقراءته وتأويله
  :الإحالات
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